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      ملخص: 

لأسرة في المغرب لركزت الدراسة على علاقة الإجهاد والنزاع التي ميزت الحياة الزوجية 
رأة في .عكست هذه الخلافات دور كل من الرجل والمواخر العصر الوسيطأوسط الأ

ختلفت أسباب الخلافات بسبب إ، من خلال الضرب والاعتداء.ة على الذكورةالسيطر 
الظروف العامة للمجتمع قيد الدراسة ،ولكن بشكل أساسي بسبب المشاكل المادية. تم 

تشرح لأزواج تجاه النزاعات والاعتداء.الاستشهاد بعوامل مختلفة وراء ردود متنوعة من ا
، على الرغم جال القانون في الحد من الانقساماة ور الدراسة دور الأقارب والشيوخ والقض

، والتي استمرت في بعض الأحيان لم تتمكن من تصحيح جميع النزاعاتمن أن جهودهم 
 غير قابلة للذوبان حتى تمزق الرابطة الزوجية باللجوء إلى الطلاق.

 .الأسرة ؛ النوازل؛  الخلع؛  الطلاق؛ المغرب الأوسط ؛ الزواج الكلمات المفتاحية: 
 

 
 

                                                           
   المؤلف المراسل 



 د.بصديق عبد الكريمــــ ــــــــم( ـــــــ15-13ه/9-7المخاصمات الزوجية بالمغرب الأوسط أسبابها وأبعادها الإجتماعية )ق

 449  2020، ديسمبر     476 -448، ص ص   02، العدد 04مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

Abstract: 

The study focused on the relationship of conflict that characterized the 

marital life of the family in the Central Maghreb in the late medieval 

period. These differences reflected the role of both men and women in 

controlling masculinity, through beatings and assaults.The 6causes of the 

differences differed due to the general conditions of the society under 

study, but mainly due to material problems.Various factors have been 

cited behind various husbands' responses to conflict and abuse. The study 

explains the role of relatives, elders, judges, and lawmen in reducing 

division, although their efforts were unable to correct all disputes, which 

sometimes continued insoluble until the marital bond was torn by 

resorting to divorce. 

key words: Marriage; Maghreb Central; Divorce; Dislocation; Fatwas; 

The Family. 

 مقدّمة: 
إلى دراسة قضايا التاريخ الإقتصادي  الأخيرةالجزائرية في الآونة  الدراسات التاريخيةإتجهت 

والاجتماعي الذي  تجاوز المعلومات الشحيحة الواردة عرضاً وعفوياً في المصادر الإخبارية 
ككتب النوازل، والأحكام ، والمناقب    -المحاثية المصادر الدفينة أو  نفتاح علىدية، والإالتقلي

وغيرها  والتي تستمد أهميتها باعتبارها السجل الأوفى الذي يصور طبيعة العلاقات الزوجية 
والمعايير التي صاغتها، نظراً لتناولها الحياة اليومية في أدق تفاصيلها، فضلًا عن تنوع 

ا وثراء معلوماتها، وبالرغم من صعوبة تحقيبها وتوطين نصوصها.من هذا المنطلق نصوصه
وقع غختيارنا على موضوع المخاصمات الزوجية بالمغرب الأوسط أسبابها وأبعادها 

 .الإجتماعية
من مادة علمية، وتسلحاً  والإخبارية واعتمادًا على ما وفرته نصوص النوازل الفقهية

رسم الملامح العامة، وتسليط الأضواء على قضية التوترات التي  بالمنهج الوصفي، يمكن
وحيثياتها، وحوافزها، والطرف المسئول ت الزوجية، من خلال رصد أسبابها،شهدتها العلاقا

عن نشوبها، وأهم مظاهرها وردود الأفعال تجاهها، ثم أخيراً وسائل حلها ودور المحيط 
ه، فان معطيات تلك الدراسة لا تعدو كونها وعلينها.و الموقف مأالاجتماعي في حلها 

 مجرد ملاحظات مبدئية، لا ترقى إلى مستوى الخلاصات الشاملة والنهائية.
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ختيار الإطارين المكاني والزماني للموضوع بمنطقة المغرب الأوسط خلال الحقبة إيعُزى 
ادية إلى تلك الانعطافات الكبرى والتغيرات الحاسمة والتحولات الاقتص الزيانية

والاجتماعية والسياسية التي شهدتها تلك المنطقة خلال ذلك العصر، والتي أرْخَتْ 
بظلالها على بنية الأسرة بشكل عام والعلاقات الزوجية على نحو خاص، ولعل ما يبرر 
طول الفترة الزمنية المدروسة هو اعتبار الأسرة نظاماً اجتماعياً، ووحدةً اقتصادية، وبنيةً 

                                                      اج في تشكلها إلى مدة زمنية طويلة.ثقافية، تحت
 المخاصمة الزوجية:أسباب _1 .

من الطبيعي أن تتشنج العلاقة بين الزوجين،ولعل أن هناك أسبابا دوافع أدت إلى     
ى باقي أفراد ذلك القلق بين الزوجين،لكن السؤال يبقى مطروح حول مدى انعكاسها عل

الأسرة و كيف تكون محاولات الإصلاح بين الطرفين،و مستويات هذا الشأن في أوساط 
نسجام  وأشكال المغرب الأوسط،بالرجوع إلى النصوص النوازلية نجدها تنظرعن مظاهر الإ

 التوتر والتنافر تنازع الزوجين و مظاهرها و أبعادها الاجتماعية. 
 : )من جانب الزوج(-أ

الأسباب العديدة الداعية للتخاصم بين من جملة نوازلية التشف من النصوص نس    
عن رجل وقع بينه وبين امرأة فتنة فشتمته شتما »المتبادل،الزوجين الذي يصل إلى التشاتم 

ثم قدم له الزوج المذكور وعاتب المرأة على شتمها لوالده وحلفت لو حضرت إذ لاافعلن 
يتلفت إليه فحضر الناس بينهما وقال له ة المذكورة يفتنه و قام زوج المرأبك كذا وكذا،ف

الإيمان تلزمه لا أقتلنك فقانت عليه بينة بالدوار ورفع أمره للقاضي وعزل عليه  :حينئذ
حتى تشتم أوليائه وهذا ما ينتج عتاب  يكون رد فعل الزوجة عنيفاَ  وقد 1«زوجته...

 القتل بعد غضبه. شديد من الزوج هذا الأخير يعمد على التهديد ب
غير أن القضاء الشرعي هو المحل الأنسب لحماية المرأة من أذى زوجها وسبب     

وفي تلك الحالة تكون الزوجة هي  سوء عشرته ويكون بالعزل والتطليقالتخلص من قهره و 



 د.بصديق عبد الكريمــــ ــــــــم( ـــــــ15-13ه/9-7المخاصمات الزوجية بالمغرب الأوسط أسبابها وأبعادها الإجتماعية )ق

 451  2020، ديسمبر     476 -448، ص ص   02، العدد 04مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

كما نجد نساء من كثيرا الشكوى بأزواجهن لدى القاضي بسبب غيبته ودون   2المبادرة لها 
ؤنة تعيل بها نفسها وأولادها والزوج مستخف بمرافعتها لدى القاضي كون زوجته نفقة و م

تنتمي لأسرة من أهل المكانة والوجاهة ، وغالبا ما يكون الزوج غير راضي المرافعة لدى 
لكننا قد نرجع أحيانا سبب غيبة الزوج وترك الأهل دون نفقة إلى  3القاضي فيهجر زوجته

او يقع نزاع بسبب 4ة دخله خاصة أن تعددت له الزوجاتارتفاع التكاليف ومحدودي
اختلاف حول مقدار الصداق او مماطلة الزوج في دفع دين الصداق الذي يستدعي ترافع 

 .5الطرفان لدى القاضي
تقدم الزوجة أحيانا أوليائها أو احد أقاربها في مرافعة زوجها لدى القاضي لأخذ     

هما أو التفويض لطلب النفقة من الرجل لتأديتها حقها منه أو كمحاولة للإصلاح بين
يتدخل الأقارب  ، أو7،أو يكون بالتوكيل على المخاصمة أوالمصالحة6للام والأولاد

لنا يحي ابن خلدون خلال ترجمته للشيخ أبي  والأصدقاء للإصلاح بين الزوجين فيكشف
ولما « ونوى فراقهاغاضته زوجته ليلا فكسر أواني داره »أن احد تلامذته  8مدين شعيب

وعمد الشيخ على إصلاح العشرة بعد معاينته  علم الشيخ بأمره  حثه على إبقاء زوجته
. ونجد في حالات مماثلة طلب الشيخ لأحد من 9للرجل ومعاتبته على عدم تكرار الأمر

 . 11أو هجرها  10مرديه وتلامذته إمساك زوجته لما رغب وعزم على فراقها
 :الزوجة تعنيفلة أ_مسأ

غالبا ما يؤدي تفاقم المخاصمة بين الزوجين من خلال ارتفاع درجة التلاسن و تبادل     
الكلام القبيح والشتائم فان الأمور تسوء وقد يضطر الزوج إلى ضرب امرأته كثيرا بل يصل 
إلى حد الضرب المبرح كمحاولة لتأديبها أو كفها عن التطاول عليه جزاء لها،تنقل لنا  

إلى العنف،سواء العنف اللفظي  أشكالا عدة تظهر لنا تعرض الزوجةكتب النوازل 
 الجسدي لكننا نتساءل عن الأسباب وجم التفاوت بين أسرة وأخرى. أو 

مرأة إهتدت إأن  12مازونةوقعت في  نازلةسئل الفقيه أبو عبد الله محمد بن مرزوق عن    
امرأته .عن رجل جاءت »..إلى أهلها مضروبة وثار الضرب ظاهرة على أطراف جسدها 



 د.بصديق عبد الكريمــــ ــــــــم( ـــــــ15-13ه/9-7المخاصمات الزوجية بالمغرب الأوسط أسبابها وأبعادها الإجتماعية )ق

 452  2020، ديسمبر     476 -448، ص ص   02، العدد 04مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

 13...« الذراعين،فقيل لها من فعل بك هذا؟ فأشارت لزوجهاإلى أهلها مضروبة الظهر و 
دعى أن القاضي من ضربه اثر التطاول عليه في مجلس القاضي،وبعد إأنكر و  ،الذي بدوره

.يظهر من 14معاينة القاضي اكر هذا الأخير امتثال لديه فكان أمر القاضي عزلها عنه 
 ضربا مبرحاَ  طغيان الرجل في ضرب زوجته النازلة جمل من النقاط المهمة تتمثل فيهذه 

ذايتها فاثأر الضرب البادية على أطراف الجسم تدل على شدة باسه وضربه العشوائي إو 
الصواب  إن ذهاب الزوجة إلى منزل أهلها هوأو عصا. ستعمل في هذا سوطاَ إربما لها و 

 أن القاضي هو الذي الزوج على  يدل زعمكما  الزوجلتوفير الملاذ الآمن من عنف 
من جهة ثانية ع القاضي بسلطة تأديب النساء بالعتاب والضرب .من زوجته علىضرب 

والملفت ان  لعل إنكار الزوج ضرب زوجته هو خشيته من العقاب والتهرب من الجزاء
عدم تكراره عزل القاضي المرأة عن زوجها هو تامين للزوجة وعقاب مناسب للرجل ل

 الفعل .
في بعض الحالات تحدث نزاع بين الزوجين بعد مدة قليلة من البناء نحو الأسبوع  وقد     

،وتزداد المشاكل الزوجية 15امتنع الولي عن مراجعة الرجل لابنته لأسباب تتعلق بأملاكها 
راغ اكثرفي البادية لأسباب تتعلق بضعف تطبيق الاحكام الشرعية في هكذا مواضع والف

،فعرف عن مسددي البادية و وأمراء العرب قلة معرفتهم وضعف درايتهم بأمور الدين 
فقد سال طلبة الفقيه أبو  16وهذا ما جعل الفقهاء  يشرحون شهادتهم وعدم الوثوق بهم

هـ(، حول مسالة الرجل الذي يشتكي إلى أمراء العرب لإلغاء 854الفضل العقباني)ت
وقول المازوني للفقيه  17سب مع أهوائه وربما كان تواطؤا منهأحكام القاضي لأنها لا تتنا

قرينة دامغة على « بلادنا كثرة الباطل والغصوبات»هـ(:854أبي الفضل العقباني)ت
 . 18ضعف الأحكام الشرعية الجارية بوسط البادية 

كما أن القاضي يعمل على إصلاح حال الزوجين والنهي عن الفراق والامتثال إلى      
،تضمنت أن 19ي والصبر حتى يجمع الشمل.رفعت نازلة لدى الفقيه إبراهيم الثغريالترو 

زوجين ترافعا عن عدول بعد مشاجرة وابدأ الرغبة في الفراق فنهى العدل عن ذلك 
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وأرجعهما عن مطلبهما فصار يتبادلان الكلام المسيء في مجلس العدول فأحرج الزوج من 
« ..ثم رمى بيده في رأسها و يجرها ويضربها...».لها أن يضرب بداره رف زوجته فحلف 

فهربت لغير دارها وكان فكاكها »...فتدخل العدل بعصاه ليضرب الزوج ويخلص المرأة 
 .20«من يده بغير اعتبار... 

أما الموقف الفقهي من قضية ضرب الزوجة فلا يجيز الضرب المبرح والفاحش ولكنه     
كما يظهر تأديب الزوج زوجته    21«نسائهم  ما اعتاده الناس في تأديب»أجازه حسب

 22هـ(786كأسلوب ضروري من خلال ما سئل عنه الفقيه عبد الرحمان الواغليسي )ت
عن جواز ضرب النساء في حالة اعتراض الزوج عن صلاح بيته لسبب وهو ميل الرجل 

يغة لزوجته الرشيدة لحسن تدبيرها لحفظه إياها مدخراته ارتقابا لمجيء الضيوف وكان ص
،هل له أن يضرب من ينازعه على ذلك إذ لا يفيد فيهن إلى الضرب وهو لم »...السؤال 

  «.23يقصد بذلك ضررهن ،وإنما يفعله لرشد من ذلك دون غيرها...
حد التهديد والوعيد بالضرب  لأزواج من يشدد الخناق على زوجته إلىوهناك من ا    

عن رجل وقعت »...بين زوجينع مشاجرة المبرح سئل الفقيه أبو علي بن عثمان عن وقو 
ولما رآها  24«خرجت من بينها لبيت من والاها...بين زوجته مشاجرة فغضبت و بينه و 

حد قرابة زوجها بإعادتها أفتستنجد الزوجة بشيخها أو بعلها وحنث أن لا تدخل أية دار.
م( 1450/هـ854،كما سئل الفقيه أبو الفضل العقباني )25إلى البيت والإصلاح بينهما 

يؤذيها ويسيء معاشرتها فاضطرت الزوجة خاصم زوجته و  جاء فيها أن رجلاَ لة أعن مس
إلى الاستعانة بأوليائها، وبعد مدة اظهر الرجل توبته فردوها بعد أن عهد لهم بعم تكرار 

، غير أن الزوج طلب ه مما دفع المرأة إلى الفرار منهالفعل لكنه بعد مدة عاود إضراره بزوجت
فرغبوها فاشتكت بفعله معها »ها فأبت ورفضت دعوته فاستشفع ببعض كرمائها رجوع

 .26فقرر القاضي عزله عنه « باذايته وضربه 
لا يمكن أن نجزم في جميع الأحوال أن الرجل دائما يكون ظلوما فمن النساء من لا     

 حمو الشريفيحسن التدبير والملاطفة وطاعة الزوج،رفعت لهذا الغرض نازلة لدى  الفقيه 
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م( جاء فيها أن رجلا قام ببيع امة من مقتضى صداق زوجته التي 1429هـ/833)ت
رفضت ذلك فزجرها على ذلك وضربها بعد أن اشترتها مرة ثانية،وإذا ما أرفقنا مقتطفا من 

ولا منعني من القيام اليم إلا الخوف من زوجي فانه يوم »...نص السؤال وهي تقول 
منه نازعته وضربني وأراد فراقي وساء عشرتي بسبب تعرضي له في باعها ممن اشتريتها 

.يبدو أن ضرب الرجل 27«بيعها فسكت خوفا منه والآن سمح  لي بها أنا قمت عليك...
لزوجته في هذه الحالة جاء لسبب معارضته إياه التصرف بأملاكه كما يمكن أن نستدل 

 ة وإنهاء العصمة.ر إلى سوء المعاشرة وضرب بالزوجعلى أن النزاع يتطو 
لنا النوازل شكوى الزوجين لكلا طرف بالأخر عند القاضي،وعن أمثلة من  توضح    

تلك النصوص .نازلة رفعت لدى القاضي محمد بن البشير،عن رجل شكا زوجته كثرة 
ترددها إلى الحمام وزيارة أمها كما كان شكايتها قلة النفقة والضرب والأمر الذي دفعها 

، كما يستند القاضي إلى 28بتها في الارتباط برجل أخر في مجلس القاضي إلى إبداء رغ
شهادة الخاطبة عند حصول نزاع بين الزوجين على شاكلة التحقيق حول موضوع الشروط 

 .29والاتفاق في العقود والمهور 
 : حجب المرأة قضية_ب

ن تومرت لة احتجاب المرأة بالمغرب الأوسط من خلال دعوة المهدي ابأظهرت مس    
أثناء مروره ببجاية في حجب النساء والدعوة إلى عدم اختلاطهن بالرجال حتى بالغ في 

،كما يمكن لنا أن نستشف من 30منعهن من الخروج إلى المصلى و أداء صلاة عيد الفطر 
هذه الحالات كانت شائعة في الحواضر أكثر من غيرها بالبوادي،فالمرأة التي تشارك الزوجة 

، يستلزم خروجها من البيت ولربما تبرجت بزي مناسب 31د الزرع عمله في حصا
 . 32البادية نحو الاحتطاب والسقايةيساعدها في عمل 

أفتى الفقيه أبو علي منصور والفقيه احمد بن يحي الونشريسي في حكم المرأة التي تخرج 
   33«يبادية الوجه والأطراف كما جرى به عوائد البواد»وتتصرف في قضاء حوائجها وهي
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يبدو أن النظرة الفقهية لهذه المسألة متشددة بالنظر إلى خروج المرأة من منزلها يسبب     
،بل أن الفقهاء أدانوا خروج المرأة 34إحراجا للزوج أو تجريحا لشهادته إن لم يقم بمنعها 

 .35للتسوق و التبضع والتجارة  لما فيه من شبهة الاختلاط بالرجال
الحسبة نجد ان فقيه ابن الحاج العبدري يرشد ويحضر الرجل  بالرجوع الى نصوص كتب 

من  36الصياغينو  البزازينإلى القيام بحوائجه بنفسه محاججا إياه في جلوس النسوة لدى 
خلال المناجاة والمباسطة في الكلام التي تقع في المعاملات من قبل النساء الأمر الذي 

خروجهن متزينات متحليات مزاحمين يكون مقدمة لوقع الفواحش والمناكر خاصة في 
 .   37الرجال في الطرق وما اشتبه عليه من المكالمات والمزاح 

يبدو أن العوامل الاجتماعية القاهرة من جهة وتشدد الفقهاء من جهة أخرى في    
مسألة تحجب المرأة لا تفهم على أساس استهجاني للمرأة أكثر منه تنظيم الحياة العامة 

ر البيت الزوجي ، وعموما يمكن أن تتولد لدى الزوج سلوكات تعسفية تأكيد لاستقرا
،أو حتى التردد إلى المرافق 38نع الزوجة حقها في زيارة أقاربها مبالغ فيها تصل إلى حد م

وغالبا ما ينتج عن خروج المرأة  40أو إلا أي مكان خارج البيت  39الضرورية كالحمام 
وج امرأته فقد رفعت نازلة لأحد الفقهاء تضمنت في نزاع وقد يشتكي الرجل من كثرة خر 

 . 41أن رجلا اشتكى لامرأته التي أفرطت في الخروج إلى زيارة أمها 
مع كل هذا يمكن للمرأة أن تتقي غضب زوجها بمرافقتها للخادم في السوق  فربما كان    

ي عمر ابن هذا قرينة للحرمة واستبعاد الشبهة ويدلنا يحي ابن خلدون عن مشاهدة أبو عل
العباس الصنهاجي الحباك زوجته بسويقة اكادير بتلمسان تحمل أولادها على كاهلها رفقة 

 .   42خادمها
في البوادي،وكمثال  من غيرهن حتجاباَ إواضر أنهن أكثر تشير المصادر أن نساء الح   

لذي ا 43بحريم العلماء،فأبوالعباس الغبريني يشير على بنات احد العلماء نأخذنستدل به 
نه  أالشيخ البجائي علي بن أبي نصر فتح ابن عبد الله ) من أهل القرن السابع الهجري( 

 . 44كان يربيهن ويحرص على تسترهن حتى قبل بلوغهن 
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،كما يلزم 45توجب على الزوج أو الأب التأديب في هكذا مواقف والزجر والتقريع    
من الذهاب إلى الأماكن المشبوهة،  الرجل بإتباع الاجتهادات الفقهية في منع الزوج زوجته

وان تغلبت عليه أو أفرطت في خروجها وضع عليها امرأة أمينة من محارمها أو عمل على 
،ويعود الأمر لمنع النسوة للخروج إلى الحمام بسبب كشف العورة وقد   46حبسها في داره 

ض والإغتسال من كان جواز الذهاب إلى الحمام ما وقع من الضرورة الطبية لمعالجة الأمرا
، حتى هذا الطرح لا يبرر إفراط المرأة في خروجها إلى الحمام فالتداول الكثير 47النفاس

،وتلك آثار سلبية  48والإدمان عليه يصيب الجسم بالضعف ويقل البصر ويسرع بالشيب
 منها . لزوجة نفوراَ لتفقد الزوجة جمالها وتفقد جسمها ما يسبب 

تستثن من  وحتى الإماء لم نكر عادة في خروجهن إلى المقابرستإشدد الفقيه العقباني و   
هذه العادة كانت م(، ونوه الفقيه إلى أن 1454هـ/858) ،فقد أفتى بذلك سنة 49المنع

سائدة بتلمسان منذ القدم عن اجتماع النسوة في اليوم الثاني من إقبار الميت على القراء 
الغزل بإحدى البيوت وما يصحب ذلك والعميان وأوصى بمنعه وما يأتي  باجتماعهن ب

 .   50من الكلام والشبهة 
اهتماما بالغا من أرباب العوائل وكذا فقهاء ذلك  لة حجب المرأة لقيتأيبدو أن مس    

العصر الذي يبرز دورهم في معالجة القضايا الشائكة المتعلقة بالنساء عموما في مجتمع 
 رة.يكون فيه الرجل الركيزة الأساس لبناء الأس

 الأسباب المذهبية والمادية :-ج
تعددت دوافع وأسباب الخصام بين الزوجين، فالاختلاف العقائدي أو المذهبي بينهما     

بالمرأة  «الوهبي»فمثلا زواج الرجل الخارجي المذهب الاباضيله دور في نشوب النزاع ، 
فغالبا ما  51«لسنة...لتقوى شوكته بمظاهرة أهل ا»...السنية المالكية كانت تقية و ربما 

 يفسخ هؤلاء الخوارج أنكحتهم بعد كثرة جمعهم .
كما أن التصرف الانفرادي للزوج في أملاك المرأة دونما مشورة أو إذن منها،خاصة ما      

تعلق بصداقها وهذه الحالات تتكرر بكثرة في البوادي نتيجة العرف السائد لديه 
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رباع والعقار،ثم أن بعض الأزواج يبيعون من ال« سياقة مشاعة»فانكحتهم تكون على 
منها لحاجتهم دون استرضاء زوجاتهم الأمر الذي يؤدي إلى ترافعهما لدى القاضي وقد 

،وقد تتطور مخاصمة الرجل مع زوجه إلى 52الطلاق  ينتهي نزاعهما في بعض الحالات إلى
هادتين الضرب فكشفت إحدى النوازل أن رجلا ضرب زوجته اليهودية حتى تنطق الش

وعند المرافعة عند القاضي أوضحت أنها نطقت للشهادة ليس لدخول الإسلام بل كان 
 .53ذايتهاإسببا لإقلاع زوجها عن ضربها والكف عن 

 /من جانب الزوجة(:1
حدة الخلاف ذي الطابع المادي بين الزوجين مع كثرة طلبات الزوجة هواجس المرأة و تزداد 

قها؛ خاصة عند تواضع دخل الزوج، وعجزه عن تلبية وإلحاحها المتواصل من أجل تحقي
حتياجات أسرته المتزايدة، حيث جرت عادة الزوجة بمطالبة زوجها بما تراه عند غيرها من إ

النساء من أفخر الثياب وأنفس الحلي وقد لا يكون لزوجها قدرة على ذلك فتنشأ 
 ن سبباً للفراق والنزاع .االمفاسد، وربما ك

 ن الزوج ونشوزها:نفور الزوجة م-
يعرف النشوز بحالة هروب الزوجة وامتناعها عن بيت زوجها لسبب إضراره بها    

،تدلنا النصوص الإفتائية بأشكال 54الرجوع إلى بيتهعها بعد مطالبته إياها بالعدول و وامتنا
نشوز المرأة من زوجها في مواضع عدة من المغرب الأوسط،التي غالبا ما تحدث بسبب 

 رة الزوج لشريكته أو تذمر الأخيرة من سلوكاته التي تسيق إلى إهمالها وتعنيفها. سوء معاش
كما تعتبر الغيرة 55مظاهره العديدة امتناع المرأة من المضاجعةتتعدد أسباب النشوز و     

،يبدو من النصوص أن مستويات المخاصمات 56من الأسباب الفاعلة في حدوث ذلك
،لعل شح البادية وقلة الغلة و غلظة البيئة 57هي بالحواضرالزوجية هي أكثر بالبوادي مما 

القاسية لها ما لها من التأثير الفعلي السلبي على العلاقة الزوجية خاصة ما كان من 
 .58أسباب النفقة و المؤنة
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 59تجيز الضوابط الشرعية و العرفية الإجراءات التأديبية التي يقوم بها الزوج على زوجته    
ا بالطلب والوعظ، فان لم ينجع ضربها ضربا غير مبرحا أو هجرها في يكون مرحلي حيث

،كما يحل للحاكم التدخل  61،ويكون عقاب الزوج لها على قدر غلطها 60مضجعه
،كما أن الزوج ملزم بتعليم و ترشيد زوجته و تلقينها أصول 62بالزجر و التقريع و التأديب

،فان كان للزوج نساء  63قبل الدخولدينها كما يعود الدور على الأب في ترشيد ابنته 
وجب عليه الاعتدال في حقهن من حوائج المعاش من الملبس و المأكل و حق المبيت 

 . 64دون الميل لإحداهن أو تفضيل،فذلك ما يثير  الغيرة و الاحتقان بينهن

ناطق الصحراوية حالات نشوز المرأة و خروجها من بيت زوجها بالملا نستبعد وقوع     
كمثال منطقة توات،فيخبرنا صاحب الرحلة العياشية عن حديثه مع رب الأوسط و بالمغ

لقها،يأتي إلى إن من عادة أهل بلدهم أن من نشزت امرأته  وط»...احد طلبة توات:
 شدتها،لقت امرأتي إلا كي اكسر سورتها و يقول:اشهدوا إني ما طشهود و يسترعيهم و 

 .65« يتزوجها احد حتى ترجع إليه...فمتى أرادت التزوج استظهر بذلك الرسم فلا
زوجته إذ انه قيدها برسم  يفهم من النص تحايل الزوج عند وقوع النشوز لمراجعة    

استرعاء يحرمها بمقتضاه التزوج من أخر و في محاولة من الرجل الحفاظ على تماسك 
يف زوجته  عائلته،أما قول الزوج فعلت كذا لأكسر من شدتها دليل على محاولة الزوج تخو 

الإهمال واللامبالاة ستخفاف الرجل من نشوز امرأته وإظهار إكوسيلة لتأديبها،كما نفهم 
 بها حتى سماع خبر الرغبة في الاقتران من آخر.

نعكاسه على العلاقة بين الزوج ونسائه إله  وعاملا نفسياَ  كما تعتبر الغيرة سبباَ      
عا لدى القاضي وكانت دعوة الزوج أن ونستشف من إحدى النوازل أن رجلا وزوجه تراف

ن زوجها قد هجرها وكان أمرأته تحتجب منه كلما رأته وتمتنع عنه وكانت مبررات المرأة بإ
 .66مبيته عند ضرتها 
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 وأبعاده الاجتماعية: تفكك العصمة الزوجية _2
ذي يعد الطلاق من بين الظواهر الرئيسة التي أدت إلى انهيار الوحدة الأسرية،و ال    

الزوجة نتيجة عوامل اجتماعية متداخلة تسيق إلى فك تتباين أسبابه من قبل الزوج و 
لسؤال المطروح ما العصمة الزوجية،دون أن نغفل الآثار السلبية التي يتعرض أفراد العائلة.وا

 التطليق وما الأبعاد الاجتماعية للظاهرة.أسباب الطلاق و 
  67ة"بابا خص فيه نوازل الطلاق نوازل الطلاقفرد صاحب"المعيار"و"الدرر المكنونأ    

والخلع،حيث يمكن لنا أن نستشف الأسباب الحتمية لوقوع الطلاق بين القرينين،وان  
جتماعية وأخلاقية،وعموما يكون فك العقدة إو  كانت في معظمها تعود إلى عوامل مادية

   . 68الزوجية بسبب تفاقم المشاكل بين الزوجين و تزايد الهوة بينهما
خلال وقوع الطلاق،توكل المرأة وليها أو احد أقاربها في إتمام معاملات الطلاق مع     

. كما يحتكم الطرفان 69الزوج التي تكون على شكل مباشر كمحاولة للإصلاح بينهما
حسب العرف السائد ببلد الزوجين،رفعت نازلة في هذا الشأن للفقيه "أبو عبد الله 

حرم زوجته ولم ينو الطلاق بالثلاث وكان جواب الفقيه الشريف التلمساني"عن رجل 
 .70يقضي بعدم تدخل قاضي الموضع و الاحتكام حسب العرف المتداول بذلك الموضع

خرى حسب الاعتبارات تتعدد أسباب الطلاق من أسرة لأخرى ومن منطقة لأ    
 قة الزوجيةالظروف الطبيعية التي تفرض نفسها كعائق يحول عن نجاع العلاالاجتماعية و 

ن أشارت النوازل إلى عدد هام من مظاهرها من على غرار قلة الصحبة وضعف إ.و 
 نسجام بين القرينين،فالاختلاف المذهبي و بينهما مثلا له تأثير سلبي  يشكل حائلاَ الإ

في نجاح المعاشرة الزوجية وعلى سبيل المثال نجد نازلة أراد فيها رجل سني الزواج من 
 .71علم بأنها شيعية،تراجع عن ذلك رغم جمالهامرأة،وعندما إ
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 :بأخرىو التزوج أتعدد الزوجات -
تقع حالات الافتراق بسبب تعدد الزوجات أو الطلاق للتزوج بأخرى،ومن تلك     

الحالات أن يشترط فيها أهل المرأة على الزوج تحريم زوجته الأولى وعدم قبول المرأة بوجود 
لفقيه أبو زكريا بن يحي المازوني الفقيه أبو عبد الله بن محمد ضرة لها،وفي هذا استفتى ا

وهو العقباني و فقهاء تلمسان في نازلة وقعت له،أن رجلا قدم من"جزائر بني مزغناي" 
وهي ثيب فاعلم ولي المرأة)عمها( المرأة أن  بمازونةمتزوج و له أولاد تقدم لخطبة ابنة أخيه 

. كما نوه المازوني الرجل بان يبقى بعصمة زوجته 72ضرةابنة أخيه لا تتزوج من كان معها 
فأجابني بما نصه بعد »فآبى الرجل وألح لسبب قدم الصهر بين عائلتيهما وتمتين القرابة،

صدور الكتاب وما ورد علي منكم في كتاب مخصوص بشرح مسالة ذات الشرط التي 
هود اشهد أنها كلما حلت التزم لها الزوج وتحريم زوجته فلانة بنت الفلاني بقوله للش

  .73«حرمت...
يبدو أنه من الأعراف السائدة ببعض المناطق عدم الإقبال على الرجل المطلاق     

للصهر،كما يكشف النص على إقبال الرجال على المرأة الثيب،لا يمكن تعميمه فهناك 
اني" أن من يتزوج على امرأته دون أن يطلقها،ومن ذلك ما سئل عنه الفقيه "قاسم العقب

الفقيه  ،رفعت نازلة أخرى إلى 74رجلا تزوج و ابقي على امرأته في عصمته حتى وفاته
أبوالقاسم المشدالي"أن اشترط فيه ولي المرأة على الزوج اقتسام النفقة بين ابنته وزوجته 

عن رجل له زوجة وأولاد خدام ثم خطب بكرا بالغا منعه أبوها »...الأولى و أولاده
بل عقد النكاح ان يكون لها وحدها نصف ما يأتي من الطعام وأدام ونفقة واشترط عليه ق

ولإحدى أولادها وخدامها النصف الباقي،وانه متى نقصها على النصف المذكور فهي 
 .  75«طالق...

تشير النصوص النوازلية إلى أسباب أخرى لوقوع الطلاق،وما أكثر تلك الحالات     
د بعض الحالات يكون فيها الرجل كثير الحنث،من ذلك المتعلقة بالأيمان والنذور،فنج

عن كثير الأيمان بالطلاق اللازمة »استفتي الفقيه قاسم العقباني عن نازلة في هذا الشأن
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وجاء جواب الفقيه بان هذا الأمر فأجاب:ما ذكره السائل من أن «هل هو كفء أم لا ؟
 .76«الذي عيب يوجب للزوجة ولمن قام لها فسخ هذا النكاح

 الطلاق بسبب العيوب:-
حالات أخرى يعمد الرجل إلى تطليق زوجته التي يظهر بها عيب يعيقها عن أداء وفي     

المضاجعة،وإن وجدت الحلول التي تكمن في الأخذ الطبيعية كالإنجاب و المنزلية و  واجباتها
 ،أو يطلقها طلاقا خلعيا بسبب مرضه،فقد سئل77بالقوابل كخبيرات في أمور النساء

عن »م(عن نازلة في مثل هذه الحالة1370هـ/770)توفي بعد78الفقيه منصور الزواوي
كما يحق للزوجة أن   79«رجل طلق زوجته في المرض الذي مات فيه طلاقا خلعيا...

تكون مخيرة في الفراق أو البقاء مع زوجها المريض خاصة ما تعلق بأمراض مستعصية  
حالات عرفتها عدد من الأسر الريفية في  .وهي81،أو إصابته بالخلل العقلي80كالجذام

 بلاد المغرب الأوسط.
،ومن الحالات أن يعمد لها الزوج إلى 82يقع الطلاق بين الزوجين قبل الدخول و بعده    

تهديد زوجته بالطلاق كوسيلة لمنعها من الخروج من المنزل بعد تضرره.رفعت نازلة إلى 
ن رجل تكرر من زوجته خروجها لزيارة ع»...هـ(854الفقيه"أبو الفضل العقباني")ت

أمها المريضة المرض المزمن وتتردد إلى أمها في اليوم المرات فشقق عليه وأراد أن يرتكب 
يمينا وسيلة في عدم خروجها فقال لها تحرم عليه نبات الدنيا لا أخرجت و إن خرجت 

على تطليق ،و من الحالات أن يضطر الزوج 83«حتى نطلقك بالثلاث ونوى إخراجها...
زوجته مكرها من قبل أقاربه لاسيما إن لم يكون مستقلا ببيته،وهذا الوضع كثير الحدوث 

ن م(ع1450هـ/854في الأسر الريفية.رفعت نازلة سئل فيها الفقيه"أبي الفضل العقباني")
 .  84رجل اكره ابنه على تطليق زوجته رغم انه راض و مقتنع بها

 الخيانة الزوجية:-
باب القوية التي تؤدي إلى الطلاق هو الخيانة الزوجية،وأمام ضعف الرصيد من الأس    

من كم معرفي فقد استدرجتنا قصة أوردها الجغرافي  عليه طلعناإالوثائقي وعلى حسب ما 
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 عد بوقوعها من قبل الزوجة في بعضالبكري عن موضوع الخيانة الزوجية التي لانستب
شتكى إلما وصل الشيخ وضعا إلى قلعة بني حماد و قاصدا مالمواضع،فعن احد الشيوخ كان 

السفر الذي حكم عليه  انة زوجته له مع شاب صاحبهما فيإلى السلطان أمر خي
.يبدو أن عقوبة الخيانة الزوجية في بعض المناطق كانت الإعدام و الموت نظير 85بالموت

 لشناعتها.
ع أخر فتحايل عليها بإظهاره وفي مشهد آخر أن رجلا أبلغته زوجته أن ضرتها تخونه م    

الأرق و النوم فرأى زوجته تخرج من بيته إلى بيت المتهم فتتبعها وفي صبيحة الغد صارحها 
،وقام بتخييرها متحايلا عليها حيث امسك فداءه منها بصداقها ثم اخبر أهلها عن 

في كيفية . يبدو أن النزعة الانتقامية للزوج واضحة 86فعلتها فقتلوها بمجرد الشبهة بها
 ظاهرة الخيانة الزوجية.     لستهجان الأسر إالتحايل على زوجته كما توضح القصة 

لم تغفل كتب النوازل تحايل الرجل على امرأته في الطلاق بحجج قل ما توصف    
بالواهية من قبل الفقهاء،وفي هذا نقل الونشريسي نازلة مهمة استفتى فيها الفقيه"ابوعبد 

د بن محمد بن مرزوق"ان رجلا من حكام البادية طلق زوجته طلقة الله محمد بن احم
خلعية ثم راسل أولياؤها لمراجعتها فتقبلوا ذلك ،ثم طلقها ثلاثا بعد ذلك فزعم انه في المرة 
الأولى لم يطلب مكالمة أولياء الزوجة ومن دون إذن امرأته،وادعى أن الثلاث لا تلزمه 

 .87فعلته ادعى النسيانوعند استفساره من قبل العامة عن 
نستشف من هذه النازلة أمورا هاما متعلقة بقضية الطلاق من حيث ضعف تطبيق     

الأحكام الشرعية وغياب توثيق العقود بالبادية،والى جانب تفطن الفقهاء لأساليب 
التحايل في هذه المسائل،كما يتضح إمكانية مراجعة الرجل زوجته المطلقة بمراسلة أولياء 

 ة أو عن طريق استئذانها مباشرة . الزوج
تتولد عدة مشاكل عن الطلاق علاوة على الآثار النفسية للزوجين و الأولاد بل تمس     

أبعاده إلى خلاف يشمل العائلة برمتها من حيث الاختلاف حول مقدار الصداق.رفعت 
قر بأقل أذلك و منه فأنكر  نازلة للفقيه محمد ابن مرزوق ان امرأة طالبت زوجا بعد طلاقها
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 مما طلبت ثم ادعى أن ذلك لم يكن لأجل الخلاص نظير المطالبة المرأة بأكثر مما يلزمها
88. 

 ظاهرة الخلع أسبابها و أبعادها الاجتماعية:-3
خصصت اغلب كتب النوازل و الفقه بابا للخلع،من ذلك ما نقله المازوني بعض     

ني وفتاوى متفرقات في باقي أجزاء كتابه الفتاوى التي اهتمت بالموضوع في الجزء الثا
"الدرر المكنونة في نوازل مازونة"،وما نقله الونشريسي في موسوعته الفقهية التي خص فيها 
لمسائل الخلع بابا  واسعا،حيث سجل فيه الفتاوى الخاصة لمسائل الخلع في جزء الرابع من  

ة المسائل الخاصة بالمعاملات  كتابه"المعيار"،في هذه النصوص تعرضت لمسالة الخلع كبقي
كونه رسم شبيه بالبيوع وكونه عقد معاوضة بين الزوج والزوجة الذي ينال فداء قبل وقوع 

 .  89الفراق
إن انطواء مسألة الخلع وتصنيفها  في خانة المعاملات له كل العلاقة الوثيقة بفسخ     

ارات وأبعاد اجتماعية من خلال العقد التي يأتي بتطليق الزوج لزوجته،إلا أن للمسالة اعتب
الافتراق بين القرينين والأسباب الداعية لذلك والمضاعفات الناتجة على الأولاد 

قترنت ظاهرة الخلع إجتماعي بشكل عام والسؤال المثير هل نعكاساتها على النسيج الإإو 
في النساء الميسورات دون غيرهن من النساء وماذا عن مستوى توطين الظاهرة في 

 الأوساط الحضرية والبدوية من المغرب الأوسط ؟ .
 الأسباب الداعية للخلع :-

 90أشارت عدة فتاوى أن ظاهرة الخلع توطدت بالمغرب الأوسط منذ عصر الموحدين     
تى العهد الزياني وهذا من خلال جملة الأسئلة التي تواردت على واستمرت في التراكم ح

على اختلاف الاجرءات التي تتم بها عقد المعاوضة الخلعية والتي غالبا  91فقهاء تلمسان 
 .  92ما يكون بمحضر من الشهود بإقامة بينة و بحضور الأولياء 
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رى فيها أن مختلعة م( عن نازلة ج1408هـ/811سئل الفقيه أبو عثمان العقباني)ت    
من زوجها تحملت  له مؤنة )نفقة( ابنته منه رفقة أمها ، إلا أن الجدة المتحملة توفيت، 

ويمكن أن نستشف من  93الأمر الذي استدعى طلب الرجل حق ابنته من ميراث جدتها 
هذه النازلة هو حجم الفداء التي تؤديه الزوجة لزوجها لإبرام عقد الخلع الأمر الذي 

ي مساندة من ذويها أو احد أقاربها في التحمل عنها ومع هذا ففي حالة إن توفي يستدع
المتحمل على ما اشهد عليه وقت الخلع فسينجم عن ذلك مشاكل عدة احد الملتزمين 

 بمقاربته في عجز الزوجة القيام بالمؤنة. 
عنها فقهاء رفعت نازلة أخرى سئل عنها الفقيه أبي عبد الله محمد ابن مرزوق اختلف     

الحمد لله حضر شهوده موطنا خالع فيه فلان »بجاية في مثيلاتها عن مضمن عقد نصه : 
زوجته فلانة بعد أن أفقدت منه جميع صداقها نقده وكاليه وأسقطت عنه كل مطلب كان 

وكان نص السؤال حول الغموض  94«لها قبله عدا مؤنة ولد ذكر إلى ثلاث سنين...
ية المتعلقة بالصداق وغيره ويفهم أن التوثيق في العقود مهم ما الذي شاب الأصول المال

خلت من القصور في النصوص الشيء الذي يفضي إلى المبالغة أو الإخلال بالرسم 
 المتضمن للشرط في هكذا مسائل . 

وربما كان هذا  95ومن الحالات أن يقع الخلع بعدة أمد قصير من الدخول نحو سنة     
الزوجين في أمور عدة من شانها لم شمل الأسرة مثل الزواج الذي  الشائع حول اختلاف

ومن المعلوم  96يتم دون معرفة الطرف للأخر ولهذا نجد حالات من الخلع تقع قبل البناء 
أن من الأعراف السائدة في البوادي خلوة الرجل بزوجته بعدد العقد وقبل الدخول فكيف 

ة منه الأمر الذي إلى مشاكل ليست بمنأى إن وقع الخلع بينهما وأضحت الزوجة حامل
 فترقا .  إن إعن الزوجين و 

فداء لأزواجهن ومن النساء اللائي ينتمين إلى اسر ميسورة،فانهن تبذلن مالا ليقدمن     
،أو نتيجة مطالبة الزوج مباشرة الزوجة بإعطائه مالا محسوبا على طلاقها 97مقابل الخلع 
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فان كان قبولها بالإيجاب وقع الطلاق ألخلعي « نا أطلقك إن أعطيتني كذا فا»نحو قوله : 
98 . 

 غير أن أغلب الأسباب التي تؤدي إلى طلب الزوجة للخلع هو المخاصمة فيما بينهما    
التزامات  دائها له بإسقاط حق من حقوقها أووسوء معاشرة الزوج لزوجته،ويكون ف99

ا،وقد تعود الزوجة المختلعة إلى أخرى وذلك دافع في التخلص من سوء عشرته وقهره له
المشاكل تتفاقم  فقة بعد وفاة زوجها،وهذا ما يجعلالمطالبة بصداقها وما أدته من مؤنة ون

من الأزواج  فهناك ، ،ليس كل من يقع في الخلع بين الزوجين ينتهي بالفرقة100مع الورثة 
قيه أبي الفضل م(الف1478/ هـ883)ت من يقررون مراجعة نسائهم،سئل الفقيه المازوني

،وفي سؤال 101م(عن مسألة رجل خالع زوجه ثم راجعها 1466هـ/871)تالعقباني
مشابه لسابقه أن رجلا خاصم زوجته بسبب أنها أبت الرحيل معه إلى موضع أخر ثم 

 . 102اظهر الرغبة بمراجعتها 
 تدخل اولياء الزوجة :-
اصل بافتراق الزوجين يتدخل الأولياء لمنع الخلع فهم يدركون جيدا حجم الضرر الح 

وانعكاسه على أهل القرينين وهم مدركون للحمية والغضب اللذان اخذ الزوج الإقدام 
على هذا الأمر،لكن تفاقم المشاكل بين الزوجين يدعو إلى استحالة المعاشرة،الأمر الذي 

 . 103يستدعي تطليق الزوجة بعد المراجعة 
ا في إجراء العقد الخلعي كالأب هذا الذي  أوليائها وأقاربهتلجا الزوجة إلى تقديم     

كانت له اليد الطولة في عقد قرانها،فقد أجاب فقيه وهران أبي زيد عبد الرحمان بن 
وطلب منه   عن نازلة جاء في نصها أن وليا قدم مالا لصهره بغية الخلع بعد البناء"مقلاش

الأولاد فالذكور حتى  ومن الأولياء من يلتزم بشرط الفداء كان يتحل نفقة 104تطليقها 
لكن الأمر المثير للجدل هو أحقية الولي في إسقاط الصداق  105البلوغ والإناث بالدخول

الفقهي بوجوب إثبات تسليم المرأة  فهل يكون بمصادقة الزوجة أو غير ذلك،كان الجواب
غير أن الزوج أحيانا يتحايل ويدعي حججا لمراجعة  106موفقتها في إسقاط صداقها



 د.بصديق عبد الكريمــــ ــــــــم( ـــــــ15-13ه/9-7المخاصمات الزوجية بالمغرب الأوسط أسبابها وأبعادها الإجتماعية )ق

 466  2020، ديسمبر     476 -448، ص ص   02، العدد 04مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

زعمه السفه وان طلاقه كان لهدف إسقاط زوجته عنه الدين وليس بنية الطلاق الزوجة ك
     . 108،أو يأتي برسم يسترعي فيه انه ابرم الخلع خوفا من أعمال الغصب 107
ووقوعها بالبادية على حد  109إن المتصفح لمسائل الخلع يلتمس وقوعها بالحواضر    
تطليق نفسها يضع الفقيه في مجال البحث ، تشير النوازل إلا أن تمتع المرأة بحق 110سواء

عن حلول وسطية توافق بين الزوج الطلاق المعلق على التمليك وعلى قدر مبادرة الزوجة 
وهذا نتيجة تطوع الرجل أو التزامه في عقد النكاح بحرية المرأة بالتصرف  111بالتطليق 

 لمشهود عليه.بنفسها ما تزوج عليها دون رضاها أو علمها  ويكون ذلك بالتوثيق ا
 _تطليق بسبب الغيبة:

ما تكون غيبة الزوج عن زوجته من الأسباب الداعية إلى طلب المرأة التطليق عادة     
عن مسألة كثيرة النزول وهي البكر ذات الأب أو غير ذات »سئل الفقيه العبدوسي112

المغيب   الأب تزوجتا و أرادتا القطع على أزواجهما بحكم المغيب وعدم النفقة،وأثبتتا
.يشير لنا مدون النازلة وهو 113«وشروط القطع كلها،فهل تحلف و تطلق نفسها ام لا ؟ 

الفقيه احمد بن يحي الونشريسي إلى عبارة "مسالة كثيرة الوقوع" وهي قرينة دالة على 
فيها المغرب الأوسط،والمتأني في دراسة النص  شيوع الظاهرة بالمغرب الإسلامي عموما بما

ما يترتب عليه غياب الرجل عن عائلته من عواقب مادية وصعوبات،كقلة يدرك جليا 
النفقة والاحتياجات المادية والاجتماعية لأفراد الأسرة ،كما أن الفقيه أوجب أن تلزم 

 المرأة بإثبات غيبة زوجها وتحلف باليمين كشرط لتطلق نفسها. 
ى حجم الضرر النفسي :عم مدالأمر الأول: أمريننستشف من نص السؤال وجوابه     

والمادي اللاحق بالأسرة علاوة على الزوجة بسبب غياب القطب الفاعل في المنظومة 
ألا وهو الزوج  114العائلية من خلال قهرها على توفير المؤنة و الكسوة لنفسها و لعيالها

بية وانعكاساته على الوضع المستقر على العائلة ،الأمر الثاني: كما نلتمس حرية المرأة الس
في القيام بأمر تطليق نسها نتيجة الضرر الحاصل لها وغياب الزوج عن بيته استدعى أن 
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يكون جواب الفقيه معتدلا ومراعيا في الطرفين الزوجة المتضررة والزوج الغائب وطلب 
 الفقيه المرأة بإثبات الغياب يدل على التحقيق والتحري العميق في حقيقة الضرر والغيبة .

رى يقدمها لنا "الونشريسي" نستشفها من خلال السؤال الذي رفع إلى صورة أخ    
الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن عن إحدى النسوة تقدمت إلى القاضي بإثبات غيبة 

 115زوجها وعسرها على النفقة فحلفت على ذلك فأباح لها القاضي الزواج من رجل أخر
سرتها والعناية بأولادها بل أن المرأة وهذا ما يؤكد الطرح الأول وحرص المرأة على تماسك أ

يستقر وضعها مع الرجل الكفء لا يتعذر عليه القيام بالمسؤولية التامة تجاه عائلته . 
لكننا نتساءل عن سبب تغيب الزوج عن بيته هل بأسباب البحث عن الكسب أم 

 .لأسباب أخرى؟
لزوجة إلى تطليق نفسها عن زوجته قبل البناء ما يدفع افي بعض الحالات يغيب الزوج    

دون ادنى سبب أو مبرر يحل لها أن تتزوج بآخر وبالرغم من أنها لازالت في عصمة زوجها 
رجل دعته امرأته »عن مسالة  116الأول . رفعت نازلة لفقيه الجزائر أبو البركات الباروني

عض إلى البناء أو إجراء النفقة عليها فأجرى النفقة ثلاث أعوام ، وقبض ذلك لها ب
أوليائها بوكالتها ، والتزم له بعد ذلك أوليائها أنها لا تطالبه هي ولا غيرها بنفقة أربع 
سنين وغاب الزوج، ثم إن الزوجة مكثت بعد ذلك عامين وتزوجت بغير سبب ولا 

 117...«موجب لقطع عصمة الأول ، ودخل بها الثاني فقدم الأول وطلب امرأته 
بفسخ النكاح التالي  118بن أبي زيد بن الإمام  وأجاب عنها الفقيه سيدي إبراهيم

 .119بعد قضاء عدتها والالتزام الصداق ورد الزوجة إلى زوجها
يفهم من هذا النص المهم أن الزوج قد اطمئن لحال امرأته بعد طلب أوليائها بالكف     

عن أداء النفقة مدة أربع سنين وكان ذلك لسبب غيبته، ثم إن الزوج لم يتعمد الأذية 
خاصة وانه كان أدى النفقة لزوجته مدة ثلاث سنين وبالرغم عن هذا فان المرأة عمدت 
على التزوج برجل ثان وفي هذا دليل على جهلها وعدم صبرها وإخلافها بما عاهد به 

 عن تقديم النفقة حسب المدة المذكورة.أوليائها 
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زوج قبل البناء بحيث لا غياب ال»عن مسالة عنوانها  120ستفتي الفقيه سعيد العقبانـيأ    
وكان جواب الفقيه شافيا في استبيان غيبة الزوج « يعرف محل استقراره له حكم مفقود

وعلامات انقطاع أخباره وتعذر العلم بمكانه، كما يمكن للقاضي ضرب اجل معلوم 
للتحقق من غيبة الزوج نحو مدة شهر مما فيه من حصانة للزوجة وصحة فسخ عقد 

 . 121إستنكاح رجل آخر ويكون ذلك جوازا فقهيا لتطليق المرأة نفسها النكاح من أجل 
ه وقد يوصي نفقة وان طالت غيبت حالات أخرى أن الزوج لا يترك زوجته دون تشير    

يتقدم احد معارفه إلى الزوجة بالنفقة لتكف عن طلب فراقه ، الغائب احد أقاربه أو 
المرأة التطليق لان السبب والعلة الموجبة ووجهة الفقهاء في هذا الموضوع عدم قبول طلب 

 . 122للفراق اضمحلت مادام أن النفقة حاضرة عن الزوج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
يبدو أن طلب المرأة التطليق من زوجها الغائب يسبب لها ضررا فلولاه ما أقدمت على   

النصوص فان بها   فك العصمة الزوجية وخاصة إن كانت أنجبت أولادا.بالرغم من أهمية
قصورا في فك الغموض عن أسباب غياب الزوج فهل دائما غيبته مبررة بالشغل أو الحج 
أم هناك دوافع أخرى تكمن في التخلص من متاعب البيت والتملص من مسئولياته 

 العائلية.
 خاتمة: 

جملة من المراجع المعتمدة في إتمام هذه الدراسة المتواضعة،خلصنا إلى بعد نهل المصادر و 
النتائج،التي خولتنا الكشف عن الوظيفة الاجتماعية التي أدتها مؤسسة الأسرة في الفترة 

وسط،لعل م(بالمغرب الأ15-13والتاسع الهجريين)ق سابعالوسيطية الممتدة بين القرن ال
 أهمها:
أن الأسرة كوحدة اجتماعية صغيرة لم تكن بمنأى عن التغيرات الطارئة على بلاد      

تأثرت الأسرة ككيان اجتماعي أصيل بالظروف .غرب الأوسط من حيث بنيتها الشكليةالم
الأوسط نتيجة الهجمات الأجنبية السياسية و الأمنية المتأزمة التي عصفت بمغربنا 

الفتن الداخلية خاصة تلك التي هددت الدولة الزيانية،من ل الجوار،و الصدامات مع دو و 
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للأفراد ناهيك عن حجم التأثير السلبي المتراكم على ستقرار العائلي الإ هشاشةخلال 
 .الديمغرافيا التاريخية للمغرب الأوسط

البدوية.تتسم في المدينة زوج بزوجته بين الأسرة الحضرية و تفاوتت طبيعة علاقة ال    
 جمع الشمل نتيجة الفهم السليم للعلاقة الزوجيةوالتكافل على الإعانة بالأولاد و بالتعاون 
الصداق..(  البادية أين تتقلص حرية المرأة جراء هضم حقوقها المادية )الميراث،،عكس 

والمعنوية )التعسف والقهر..(،لكن ذلك لايعني رضوخ المرأة لهذه الضوابط التي فرضتها 
البيئة بل حاول تجازوها بإلزام الزوج بجملة من الشروط لصون حقوقها و حماية حريتها 

 عمل النفقة و حتى الإقامة بمقربة من أهلها بتوثيق مشهود. شتراط حسن المعاملة و إب
فصلت الدراسة في طبيعة العلاقة الزوجية المتشنجة في العوائل على اختلاف     

الأسباب المختلفة لشأن في طبيعة البنيوية للأسرة و أوساطها،واهم ما خلصت إليه في هذا ا
ق،حيث نجد أن معظمها مادية التي عملت على ضعف التفاهم الزوجي الآيلة للطلا

بالدرجة الأولى من قلة النفقة و الكسوة،تليها جملة من الاعتبارات التي تحكم للزوجة في 
بها،ومدى تفاعل الأولياء طلب الطلاق من زوجها بسبب الغيبة أو سوء المعاملة و ضر 

 الزوجة وجاوبهما في ذلك.الزوج و 
 لهوامش: ا

                                                           

 ،تحقيق م(،الدرر المكنونة في نوازل مازونة1478هـ/833ابو زكريا يحي بن موسى بن عيسى المغيلي)ت المازونـي - 1
 التوزيع،الجزء الثاني،الجزائرالكتاب العربي للطباعة والنشر و :مختار حساني ومراجعة:مالك كرشوش الزواوي،دار 

 .257،ص2،جم2009،
 .390،ص2،ج،المصدر السابق المازوني - 2
 .386،ص2،جالمصدر نفسه - 3
 .385،ص2،جنفســه  - 4
عفيفة خروبي،أصول أبي العباس الونشريسي من خلال المعيار المعرب،دار البصائر/القافلة للنشر والتوزيع، - 5

 .697، ص2، ج2011،الجزائر،
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 Idris (H-R); « Le Mariage en occident .291،ص2المازونـي،المصدر السابق،ج - 6

musulman d'après un choix de Fatwas médiévales extraites du Mi'yar D'al-

Wancharisi » in Studia Islamica, T 32, 1970, R.O.M.M. 1974;N 17..p77. 
ه( ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية 914الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى )ت - 7

دار الغرب  -مد حجي واخرون ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية والأندلس والمغرب ،اخرجه مح
 .339،ص10م. ،ج1981هـ/  1401الإسلامي ،

هو أبو مدين الغوث شعيب بن الحسن الأنصاري الفاسي البجائي،ولد بقطنيانة من إعمال اشبيلية بالأندلس - 8
 هـ592)ت ه،اخذ عن الشيخ أبو الحسن بن غالبم(،من كبار أعلام التصوف في عصر 1115هـ/509سنة)

تعرض إلى وشاية من قبل  م( بالمغرب،1176هـ/572م(بفاس والشيخ ابي يعزى يلنور بن ميمون المتوفى سنة)1195/
 " م(، قال عنه ابن قنفذ القسنطيني1197هـ /594سلطان الموحدين،فارتحل من بجاية واستقر بها إلى أن توفي بها سنة)

ين رضي الله عنه مشغولا بالتربية و الإفادة والتعليم والعبادة و الإقبال على الله تعالى في الظاهر و كان أبو مد
الباطن"،له تأليف مثل:"انس الوحيد ونزهة المريد"و"مفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر العيب". ابن قنفذ أبو العباس ابن 

تصحيحه:محمد الفاسي لفقير و عز الحقير،اعتنى بنشره و نس اهـ( ، ا 810الحسن ابن الخطيب المعروف القسنطيني )ت
 هـ557) .أبو العباس العزفي22-13.،ص1965وأدولف فور،منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي،الرباط المغرب،

 ،الرباط هـ(،دعامة اليقين في زعامة المتقين)مناقب الشيخ أبي يعزى(،تحقيق:احمد توفيق،مكتبة خدمة الكتاب633-
 . 53م،ص1989/المملكة المغربية،

،بغية الرواد في ذكر الملوك من ه( 780يحي ابن خلدون أبو زكرياء يحي بن أبي بكر محمد بن محمد بن الحسن،)ت- 9
بني عبد الواد،تقديم و تحقيق و تغليق:عبد الحميد حاجيات،دار الطباعة الشعبية 

 .126،ص1،ج2007للجيش،الجزائر،
من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية بالمغربين الأوسط و الأقصى من خلال  بلبشير عمر،جوانب  - 10

 .96م ،ص2009كتاب المعيار المغرب للونشريسي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،جامعة وهران،
 .88،ص3المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المصدر السابق،،ج - 11
ـــــة :من مـــــدن المغـــــمازونـــــة-12 ـــــالقرب مـــــن مدين ـــــال مـــــن البحـــــر المتوســـــط وهـــــي ب رب الأوســـــط،تقع عـــــن بعـــــد ســـــتة أمي

مستغانم"...وهي مدينة بين أجبل ولها مزارع وبساتين  وأسواق عامرة،ولها يوم يجتمع فيه لسـوقها البربـر بضـروب الفواكـه 
الحميري، محمـد بـن عبـد المـنعم و الألبان و السمن ،و العسل بها كثير وهي أحسن البلاد صفة وأكثرها فواكه وخصبا". 

م(الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق د/ إحسان عباس، مكتبة لبنـان بـيروت، 15ه/9السبتي )توفي في أواخر القرن 
.انظــر: الــوزان الحســن بــن محمــد الفاســي الشــهير بليــون الافريقي)تــوفي بعــد 521،522م.،ص1984م، وطبعــة 1975
-قيا،ترجمة:محمــــــد حجــــــي و محمــــــد الأخضــــــر،دار الغــــــرب الإســــــلامي،بيروتم( ،الوصــــــف إفري1550هـــــــ/957ســــــنة 

 .36،ص2،ج1983لبنان،،
 .311،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،المصدر السابق،ج - 13
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 .312،ص4المصدر نفسه،ج - 14
 .207ص 3نفسه، ج- 15
 .99،ص3نفسه،ج- 16
 .23،ص3المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المصدر السابق،،ج- 17
 .85،ص3المصدرنفسه،،ج - 18
الفقيه ابراهيم الثغري:لعله محمد بن يوسف القيسي التلمساني الشهير بالثغري ،ذكره ابن مريم التلمساني بما - 19

العالم العلامة،الأديب الأريب الكاتب،أبو عبد الله ،اخذ عن الإمام الشريف التلمساني و غيره،ولم »...وصفه المازوني 
وله عدة فتاوى نقلها المازوني و الونشريسي في مدونتهما، التمبكتي ابو العباس احمد «اتهأقف على ترجمته ووف

منشورات مكتبة الثقافة الدينية،  -1م(، نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج، تحقيق عليّ عمر، ط1624ه/1032)ت
لماء و الاولياء ، ابن مريم المديوني التلمساني،البستان في ذكر الع438،ص1م ،م2004ه/1423القاهرة 

 . 355م ،ص1،2011بتلمسان،دراسة وتحقيق:عبد القادر بوباية،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر،ط
 .19،ص2المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المصدر السابق،،ج - 20
 .20،ص2المازونـي،ج - 21
م( فقيه مالكي أحد أعمدة الحياة الثقافية والفكرية في 1384 -هـ 786أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي )ت  - 22

بالوغليسية"، التي تعكس منهجه في الفقه والتصوف،له عدة "بجاية وصاحب كـتاب "الأحكام الفقهية" المعروف أيضا 
ن الوغليسي فتاوى في مدونة المعيار المعرب ونوازل الدرر المكنونة .عن ترجمته انظر : الطاهر بونابي، أبو زيد عبد الرحم

الفقيه الصوفي ،مجلة حوليات التراث ،/كلية العلوم ااجتماعية و الانسانية ،مجلة حوليات التراث ،جامعة عبد الحميد 
 م.2007، 07ابن باديس ،مستغانم ،العدد

 .177،ص2المازونـي،المصدر السابق،ج - 23
 .310،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،المصدر السابق،ج - 24
 .302،303،ص4،جنفســه، - 25
 .17،ص2المازونـي،ج - 26
 .312،ص3المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المصدر السابق،،ج - 27
 .131،ص3الونشريسي،المعيار المعرب،المصدر السابق،ج - 28
 .190،ص3المصدر نفســه،ج - 29
نساب في معرفة م(،،المقتبس من كتاب الا12هـ/6البيدق أبو بكر الصنهاجي)توفي اواخر القرن 30-

 .13،ص1971الأصحاب،تحقيق:عبد الوهاب بن منصور،دار المنصور للطباعة والوراقة،الرباط/المغرب،
 .15البيدق،اخبار المهدي بن تومرت،ص- 31
م( دراسة في دورها السياسي 15-12هـ/9-هـ6خلفات مفتاح ،قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين ) - 32

 .232،ص230،ص2011الجزائر –في الطباعة والنشر والتوزيع،تيزوزو والحضاري،دار الأمل 
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 .193،ص11الونشريسي،المعيار المعرب،ج- 33
 .69،ص3نفســه ،ج-34
م(،تحفة الناظر وغنية الذاكر، تحقيق 1467هـ/871العقبـاني أبو عبد الله محمد بن احمد بن قاسم بن سعيد )ت-35

 ,Institut Français de Damas ,Bulletin d Etudes orientalesعلي الشنوفي،نشر:

Tome :XIX, Annee1965-1966,Damas,1965.       ،196771،ص78،ص 220م، ،ص. 
البزازين:مفردها بزاز لفظ مشتق من البز  وهو نوع من الثيات الخاصة من امتعة البيت،عبد الحي الكتاني،نظام -36

 ،القسم التاسع2ج ،2ط /لبنان، ،بيروت قم بن أبي الأرقم،دار الأر 2الحكومة النبوية المسمى الترتيب الإدارية،ط
،المعهد  .انظر: أبو عبد الله الجرسيفي )من أهل القرن السادس الهجري(. رسالة في الحسبـة، نشر بروفنسال25،ص

 .85م ص1955العالي للاثار الشرقية، القاهرة 
لذي يعمل على صياغة الحلي،عبد الحي الصواغين:و مفرده صواغ بفتح الصاد على فعل فعال و هوالحرفي ا- 

 633. العربي لخضر، الحرف في مدينة تلمسان على العهد الزياني )44،55الكتاني،الترتيب الادارية،المرجع السابق،ص
، جامعة معسكر،  م(، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ الوسيط 1554/  962 –م  1235هــ / 

 .108.ص2010-2011
عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي،الشهير بابن الحاج،المدخل لابن الحاج،قراءة و ضبط:أحسن  أبو-37

.انظر:العقباني، 206،ص 2005 ،1ط احمد عبدالعال،المكتبة العصرية،صيدا/بيروت/لبنان،المجلد الأول،الجزء الأول،
 .78تحفة الناظر،المصدر السابق،ص

 .420،ص4عرب،المصدر السابق،جالونشريسي،المعيار الم- 38
 .131،ص3نفســه،ج- 39
 246،ص4نفســه،ج- 40
 .131،ص3نفســه،ج- 41
 .108،ص1يحي ابن خلدون،بغية الرواد،المصدر السابق،ج- 42
 .من أهل القرن السابع الهجري نقصد الشيخ البجائي علي بن أبي نصر فتح ابن عبد الله من اعلام بجاية ،- 43

 بح بونار،تحقيق را ، هـ(،عنوان الدراية فيمن عرف في المائة السابعة ببجاية704حمد بن احمد )الغبريني أبو العباس ا
 .131م ،ص1981،الجزائر،2التوزيع،طالشركة الوطنية للنشر و 

 .131المصدر نفســه،ص - 44
 .80العقبـاني،تحفة الناظر،المصدر السابق،ص- 45
 .229،ص11السابق،ج ، الونشريسي،المعيار المعرب،المصدر72نفســه،ص- 46
 .73العقبـاني،تحفة الناظر،المصدر السابق،ص- 47
،تحقيق  (،واسطة السلوك في سياسة الملوك1389-791/1321-723ابو حمو موسى الثاني الزياني) - 48

 . 77ص ،م2012 الجزائر، النشر،وتعليق:محمود بوترعة،دار الشيماء للنشر والتوزيع،دار النعمان للطباعة و 
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 .80اني،تحفة الناظر،المصدر السابق،صالعقبـ - 49
،لخضر العربي،الحرف في مدينة تلمسان على العهد الزياني،المرجع 72العقبـاني،تحفة الناظر،المصدر السابق،ص - 50

 .84السابق،ص
 .149/ص10الونشريسي،ج - 51
 .630،ص9المصدر نفسـه،ج - 52
 .336،ص4بق،،جالمازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المصدر السا - 53
 سحنون هـ(،فتاوى ابن256عيد التنوخي)تابن سحنون، ابن سحنون أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن س- 54

 م2011، 1 مصطفى محمود الأزهري ، دار ابن القيم / دار بن عفان ، المملكة العربية السعودية / مصر ،ط:،تحقيق
 .123،ص
هـ(،تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد ابن 786و سعيد )تابن لب الغرناطي، ابن لب الغرناطي أب- 55

 .44،ص.2م ،ج2004،بيروت لبنان،2هشام الرامي،دار الكتب العلمية،جلب الغرناطي،تحقيق:حسين مختاري و 
ادي م،نقله الى العربية:حم15م الى نهاية القرن13،تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرنروبار برونشفيك - 56

 .182،ص2،ج م1،1988،ط الساحلي،دار الغرب الاسلامي
ابراهيم القادري بوتشيش، إبراهيم القادري بوتشيش،المغرب والأندلس في عهد المرابطين ، المجنمع الذهنيات - 57

 .37م،ص2،2004الأولياء ، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية ،ط
 .405،ص2المازونـي،الدرر المكنونة،ج- 58
المـاوردي،ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري،تحقيق:عماد زكي البارودي،الأحكام السلطانية المـاوردي، - 59

 .182،ص2.،برانشفيك،ج405،ص و الولايات الدينية،المكتبة التوفيقية،د ت
سي الشهير ابن رشد أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد القرطبي الأندلابن رشد القرطـبي، - 60

لعطار،دار الفكر للطاعة والنشر نهاية المقتصد،تنقيح وتصحيح:خالد االمجتهد و م(،بداية 1199هـ/595بالحفيد)
 .80م،ص2008لبنان،الجزء الثاني،-التوزيع،بيروتو 

 .71العقبانـي،تحفة الناظر،ص- 61
 .80العقبانـي،تحفة الناظر،المصدر السابق،ص- 62
 .229،ص11السابق،جالونشريسي،المعيار،المصدر - 63
 ص المحتسب،المصدر السابق،المصدر السابق،يفي،ثلاث رسائل في اداب الحسبة و احمد بن عبد الرؤوف الجرس- 64
83. 

الرحلة العياشية،حققها وقدم لها:سعيد الفاضلي وسليمان م(، 1669-1661)عبد الله بن محمد العياشي  - 65
 .84،المجلد الاول،ص م1،2006/الامارات العربية المتحدة،ط،ابوظبي1القرشي،دار السويدي للنشر والتوزيع،م

 386،ص2المصدر نفسـه،ج - 66
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أطلقت الناقة فطلقت إذا أرسـلتها مـن عقـال وفير،فكـان ذات الـزوج » الطلاق،لغة:اشتقاق اللفظ من قول الرجل- 67
ابـن رشـد نعقـدة بـين الـزوجين. ،اصطلاحا الطلاق يعني حـل العصـمة الم«موثقة عند زوجها فإذا أفارقها أطلقها من وثاق

م(،المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة 1126هـ/520أبو الوليد محمد بن احمد القرطبي الشهير بالجد)ت
مـــــن الأحكـــــام الشـــــرعيات و التحصـــــيلات المحكمـــــات لأمهـــــات مســـــائلها المشـــــكلات،تحقيق:محمد حجـــــي،دار الغـــــرب 

. مصطفى الرافعي،نظام الأسرة عند المسلمين و المسـيحيين 497،ص1،جم1،1988،ط1لبنان،ج-الإسلامي،بيروت
 . 83،ص1990فقها و قضاء،الشركة العالمية للكتاب،الإسكندرية/مصر،

هـ 541-448،مليكة ،المرأة المغربية في عهد المرابطين)44،ص2المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،ج-68
 .230،ص2001التوزيع،الجزائر،وز الحكمة للنشر و ريخية،مؤسسة كن(،دراسة تا1056-1146/

 .253،ص2المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المصدر السابق،ج- 69
 .306،ص2المصدر نفسـه،ج - 70
 .300،301،ص3الونشريسي،المعيار المعرب،المصدر السابق،ج- 71
ة للأخرى،وضرة مفرد ضرائر،ومثنى الضرة:في اللغة شدة الحال و الأذية،نقول ضرتاك أي زوجتاك وكل ضر - 72

ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي ضرتان:امرأتا الرجل،كل واحدة منهما ضرة لصاحبها،وضرة المرأة أي امرأة زوجا. 
الفيروزآبادي مجد . 2575م ،ص1997، 4م م(،بيروت لبنان،14،)6هـ(،لسان العرب،دار الفكر ،ط711)ت

 م2010 ، المحيط،ضبط و توثيق:يوسف الشيخ محمد البقاعي،بيروت لبنانهـ(،القاموس 817الدين بن يعقوب )ت
 .378،ص
 .155-152،ص2المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،ج- 73
 .91،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،ج- 74
 .55/ص3.انظر:الونشريسي،المعيار،ج240،ص2المازونـي، ،المصدر السابق،،ج- 75
 .242،ص2ازونـي،ج، الم56،ص3الونشريسي،ج - 76
 .139،ص3الونشريسي،المصدر السابق،ج - 77
هو الفقيه ابو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي،من علماء القرن الثامن الهجري بالمغرب الأوسط،نزيل - 78

 م(،اشتعل بالتدريس بغرناطة1368هـ/710تلمسان،اخذ عن والده  والشيخ ناصر الدين المشدالي،ولد في حدود سنة)
 ( م1370ـ/ ه770م(نقل المازوني و الونشريسي مجموعة من فتاويه،توفي مابعد سنة)1354هـ/753حيث رحل سنة)

 /لبنان بيروت ،1.التمبكتي،كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج،تحقيق:ابو يحي عبد الله الكندري،دار ابن حزم،ط
 .336ر الزكية،ص. مخلوف،شجرة النو 253.ابن مريم،البستان،ص487م،ص2002،

 .254،ص2المازونـي،المصدر السابق،،ج - 79
 .2،123نفســه،ج - 80
 .146،ص2نفســه،ج - 81
 .316،ص2نفســه،ج - 82



 د.بصديق عبد الكريمــــ ــــــــم( ـــــــ15-13ه/9-7المخاصمات الزوجية بالمغرب الأوسط أسبابها وأبعادها الإجتماعية )ق

 475  2020، ديسمبر     476 -448، ص ص   02، العدد 04مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

                                                                                                                                              

 .37،38،ص2نفســه،ج - 83
 .301،ص2المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المصدر السابق،،ج - 84
ذكر بلاد المغرب،دار الكتاب  الاسلامي ،القاهرة / هـ( ،المغرب في 487البكـري أبي عبيد بن عبد العزيز)ت- 85

 .184مصر،)د تا(،ص
 .185البكـري،المصدر نفسه،ص- 86
 .109،110،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،المصدر السابق،ج- 87
 368،ص3المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المصدر السابق،،ج- 88
ة و الاقتصادية و الفكرية بالمغربين الأوسط و الأقصى،المرجع بلبشير عمر،جوانب من الحياة الاجتماعي - 89

 .147السابق،ص
 .07،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،ج - 90
 .425،ص4المصدر نفسـه،ج - 91
 .291،ص2المازونـي،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،ج - 92
 .09،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،ج - 93
 .252،ص2ازونـي،الدرر المكنونة،ج، الم14،15،ص4المصدر نفسـه،ج - 94
 .57،ص4،ج263،ص2المازونـي، الدرر المكنونة ،ج - 95
 .265،ص2المصدرنفسـه ،ج - 96
 .281،ص2نفسـه،ج - 97
 .284،ص2نفســه،ج - 98
 .294،ص2نفســه،ج - 99

 .294،ص2نفســه،ج - 100
 ..288،ص2المازونـي، الدرر المكنونة ،ج - 101
 .290،ص2نفســه،ج - 102
 .292-288،ص2جنفســه ، - 103
 .313،ص2نفســه،ج - 104
 .329،ص2نفســه،ج - 105
 .313،ص2نفســه،ج - 106
 .314،ص2نفســه،ج - 107
 .299،ص2نفســه،ج - 108
 .100،101،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،ج - 109
 .109،ص4المصدر نفسـه،ج- 110
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لأوسط و الأقصى،المرجع بالمغربين ابلبشير عمر،جوانب من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية  - 111
 .103 ص السابق،
 .18،ص3الونشريسي،المعيار المعرب،ج- 112
 .114،ص4نفســه،ج- 113
 .114،ص4نفســه،ج- 114
 .19،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،المصدر السابق،ج- 115
دعوة من هـ( كنيته أبو الخير ،تولى الإفتاء بتلمسان ب08أبو الخير البركات الباروني)توفي في القرن الثامن- 116

هـ.وله عدة فتاوى نقلها المازوني و الونشريسي في مدونتهما و آثار كشرح على 766السلطان أبي حمو موسى الثاني سنة
نويهض عادل ،معجم أعلام ، 147/ص1مختصر ابن الحاجب الفرعي.التمبكتي،نيل الابتهاج ،المصدر السابق،م

 م2،1980النشر،طهض الثقافية للتأليف و الترجمة و الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،مؤسسة نوي
 .53،ص

 .323،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،ج- 117
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الإمام البرشكي و هو ابن الأخ الأصغر لأبي زيد موسى بن الإمام،نزيل - 118

هـابن 797توفي بفاس سنة « زونـي في فتاويهماله علوم جمة و فتاوي ،نقل عنه الونشريسي و الما»...فاس و دفينها 
،ابن فرحون 245،ص1.التمبكتي ،نيل الابتهاج،م 136، 135. السابق، ص 135مريم،البستان،المصدر

 هـ(،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،دراسةوتحقيق:مأمون بن محي الدين الجنان،799المالكي)ت
هـ(، المسند الصّحيح 781ابن مرزوق أبو عبد الله محمد )ت، 250،ص1،1996دارالكتب العلمية،بيروت/لبنان،ط

الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، حققه ودرسه الدكتورة ماريا خيسوس بغيرا، وقدم له محمد اغا بوعياد، موفم 
 ه939صري )تالقرافي، بدر الدِّين محمد بن يحي بن عمرالمالكي الم. 265،266،ص م2011للنشر، الجزائر ،

 .220،ص م2004 مصر، / القاهرة م( توشيح الديباج وحلية الابتهاج،مكتبة الثقافة الدينية،1008ـ/
 .323،ص4الونشريسي،المعيار المعرب،ج- 119
سعيد بن محمد بن محمد العقبانـي التلمسانـي:من علماء اسرة العقبانـي من اكبر بيوت العلم بتلمسان كنيته ابو - 120

التدريس،عديد المناقب لتعليم و اـ،تولى مناصب عديدة في الافتاء و ه720هـ إلى سنة716ان،ولد مابينعمرو،وابو عثم
أيام حكم السلطان ابي الحسن المريني العلوم،كما تولى قضاء بجاية في والإسهامات العلمية في الفقه المالكي والأصول و 

 التمبكتي، .204،205ص باج المذهب المالكي،السابق،الديم،ابن فرحون المالكي،المصدر 1408-هـ811توفي سنة
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